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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

اسـة اية�اليوم�الواحد�د �والف���لر رالبناء�الفكر و ايـــةى   و�فـى�ر
ــــــد��امــــــــــل�حســـــــــــــــ�ن)قـــر�ـــــــــة�ظالمـــــــــــة(   �لمحمــــــــ

 محمــود�محمـد�حمــزة
  �مصر- ر�جامعـة�دم��و-�ليـة��داب� -  ��دب�العر�ىقسم

  m.hamza-ef@ng.edu.eg : ال��يد��ليك��و�ي
  : ��صالم

محمد كامل حسین فیلسوف وعالم ومفكر كان صاحب رؤیة 
وموقف فى الحیاة  وفى الوجود واللغة والمعرفة، وتعد روایة قریة 

ظالمة بدایة روایة الیوم الواحد في الأدب العربي، ومع أن الروایة 

تحفل بأصوات وشخصیات متعددة إلا غلبة صوت المؤلف كان 
 فیما یطلق علیھ السرد الذاتي، ویتمحور البناء الفكري الطابع الممیز

   الحب - النظام - لضمیرا: لھذه الروایة حول ثلاث أفكار رئیسیة ھى 

وقد مال محمد كامل حسین فى روایتھ قریة ظالمة إلى تفتیت البنیة 
السردیة من خلال إلغاء منطق الحبكة الفنیة واعتمد فى ذلك على ما 

فھو ،ذاتى الذى تقدم فیھ الأحداث من رؤیة الروائىیطلق علیھ السرد ال

ًیخبرنا بكل شىء ویعطینا كل شىء ولا یمنحنا قدرا من التأویل أو 

التفكیر، وعلى الرغم من ازدحام قریة ظالمة بكثیر من الشخصیات 

والأصوات المتعددة إلا أنھا صدى لصوت المؤلف، فما كانت 

لف ممــا أدى إلى تعـدد الشخوص إلا منتج المخزون الثقافي للمؤ
  . الشخصیات واختفـاء البطـل لأنھـا تمثـل بطانـة أیدیولوجیة للمؤلف

ھو الوضوح والمباشرة وھي لغة ) قریة ظالمة(إن أھم ما یمیز لغة 

متسقة مع قناعة المـؤلف ودعـوتـھ ومؤلفاتـھ نحـو إیجـاد معنى جـدید 
ع والمتلقي، بین الكاتب تتسم بالقـدرة على التواصل المباشر بین المبد

  . والقارئ، بین المرسل والمستقبل

 -ظالمة  قریة - الفنى  البناء -  الفكرى البناء -:  المفتاحیة الكلمات
 -  الحبكة منطق -الضمیر  - الواحد  الیوم روایة

  .الثقافى  النسق -  البطل اختفاء
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The intellectual and artistic construction of a one-day novelStudy 

in a novel (unjust village) Mohamed Kamel Hussein 

Mahmoud Mohamed Hamza 

Department of Arabic Literature - Faculty of Arts - Damanhour 

University - Egypt 

Email: m.hamza-ef@ng.edu.eg 

abstract : 

Muhammad Kamil Hussein, a philosopher, scientist and 

thinker, had a vision and a position in life 

    In existence, language, and knowledge, the unfair village 

novel is the beginning of the one-day novel in Arabic 

literature, and although the novel is filled with multiple 

voices and personalities, the author’s voice was the dominant 

character of what is called self-narration, and the intellectual 

structure of this novel revolves around three main ideas:  

Conscience - order - love 

Muhammad Kamil Hussein, in his novel, Unjust Village, 

tended to break up the narrative structure through canceling 

the logic of the technical plot and relied on self-narration. 

   In self-narration the events progress from seeing the 

novelist, as he tells and gives us everything and does not give 

us a degree of interpretation or thinking, and despite the 

crowd of many people and multiple voices in the novel, it 

echoes the author’s voice, so people were nothing but the 

product of the cultural inventory of the author, which led to 

multiple characters and the disappearance of the hero 

because it represents an ideological lining of the author. 
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لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
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The most important characteristic of the (unjust village) 

language is clarity and directness, which is a language 

coordinated with the author’s conviction, his invitation, and 

his works towards creating a new meaning characterized by 

the ability to communicate directly between the creator and 

the receiver, between the writer and the reader, between the 

sender and the receiver. 

Keywords: intellectual construction - artistic construction - 

unjust village - one-day novel - conscience - 

plot logic - the disappearance of the hero - 

the cultural pattern. 
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  تـوطئـــة

محمد كامل : (والجراح  ،والفیلسوف ،ما الذى دفع المفكر
ًلك الفكرة الجدیدة شكلا وموضوعا أن یجنح إلى ت)حسین  فى روایتھ ً

  ؟ )قریة ظالمة(:الأولى والأخیرة 

 دھشة كثیر ١٩٥٣لقد أثارت تلك الروایة زمن صدورھا عام 

حتى صار اسمھ اح الفیلسوف  بذلك الجر اھتمامھم وزاد،من المثقفین

 ،والفرنسیة ،نجلیزیةلإ وترجمت الروایة إلى ا، بروایتھمقرونا
 جائزة – على غیر العادة –تحق من أجلھا س وا،والتركیة ،والأسبانیة

علوم عام كما نال جائزة الدولة فى ال ،١٩٥٧الدولة فى الأدب عام 

   . كلتیھما یحوز الجائزتین فصار أول مصري،١٩٦٧

درس الطب فى ذا الطبیب الفیلسوف الذى ـھع ـذى دفـا الــم

 ،لالـ وأنشأ مستشفى الھ، وأسس جراحة العظام فى مصر،)لیفربول(
 ألا یتخلى عن )ًعین شمس حالیا(: لجامعة إبراھیم وكان أول مدیر

  : فى الانتاج الأدبى والفكرى فینتج رغبتھ العارمة 

  ).صصمجموعة ق(قوم لا یتطھرون  -    ).روایة(ریة ظالمة ـق -

  ).كتاب(وحدة المعرفة  -      ).كتاب(الذكر الحكیم  -

  ).كتاب(ب الرازى ــط -       ).كتاب(ات ــالمتنوع -

  ).كتاب(اللغة العربیة المعاصرة  -   ).كتاب(التحلیل البیولوحى للتاریخ  -

 ).كتاب(النحو المعقول  -
)١(

  

                                                           

مجلـــة . العـــالم والأديـــب. الـــدكتور محمـــد كامـــل حـــسين: جمـــال الـــدين ســـامى :  راجـــع )١(

  .١٩٦٧ فبراير ١٢٢ العدد –المجلة 
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 ویجعل ،فتراه فى وحدة المعرفة یسعى إلى ترتیب تلك المعرفة

 ثم ، ویبنى فوقھا العلوم البیولوجیة،علوم الطبیعیة قاعدتھا الثابتةال

لكترون فى لإ فھو یبدأ فى بحث من ا،تكون قمتھا العلوم الإنسانیة

  .اللهأعماق الذرة وینتھى فى خاتمة المطاف إلى 

ًلقد أثار ھذا الكتاب جدلا كبیراو ومحمد كامل  ،العقاد( بین ً

فى جریدة الأخبار ما یدل على أن  نشر )العقاد( ذلك أن ،)حسین

الفضاء�"   : قد أخذ مضمون ھذا الكتاب من كتاب)محمد كامل حسین(

� �و�لھ الكسندر : (للكاتب (Space, Time, and Deity)  "والوقت

محمد كامل ( ب كتابھ قبل صدوركتا)الكسندر( حیث نشر ،)صمویل

 وزاد ،١٩٣٤ أى عام ،ًبـ ستة عشر عاما) وحدة المعرفة): (حسین

ًالأمر جدلا وجدالا انحیاز الدكتور  )العقاد( إلى )زكى نجیب محمود (ً

وكان الجدل أن الموضوع ذاتھ تم تناولھ من قبل المؤلفین  ،فى رأیھ

ًوصفا وعلما) محمد كامل حسین( وإن ،بشكل متشابھ  اعتمد فیھ على ً

تشریح الخلایا العصبیة فى الدماغ ومراكز الأعصاب والمسارات 

لكترونیة التى تؤثر على حركة وحیاة الحشرات والحیوانات لإا

ومحمد  ،العقاد( ولم یستفد من ھذا الجدل الفكرى الدائر بین ،والإنسان

 . على رأیھًظل مُصرا) العقاد( إلا القارىء وإن كان )كامل حسین
)١(

  

                                                           

  : راجع )١(

Kamel Hussein, A great teacher and philosopher, (١٩٠١-

١٩٧٧), written by Prof. M.K. Booz published in (The 

Ambassadors Magazine), The forum of cultures and 

civilization Volumes Issue ١ (January ٢٠٠٥).  
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ثبات الأسس لإفھو محاولة ) الوادي المقدس: (أما كتابھ 

 فھذا الواديلأساس الفسیولوجى للأخلاق وا ،السیكولوجیة للدین

  : المقدس 

وھو الحالة  ، وھو القطعة من الزمن،ھو البقعة من الأرض" 

 فوق ،النفسیة التى تسمو فیھا فوق طبیعتك وطبیعة الأشیاء

 یكون إیمانك  حیث، بل فوق حدود العقل،ضروریات الحیاة

ًبما تؤمن بھ إیمانا خالصا  لا یشوبھ شك ولا یعتریھ ً

."ضعف
)١(

  

  

 أن )الذكر الحكیم(:  فى كتابھ )نیمحمد كامل حس(بینما حاول 

یقدم للمسلمین ممن نشأوا على التفكیر الحدیث ما یقربھم من فھم 

 ًن غیر العرب ولغیر المسلمین شرحا وأن یقدم للمسلمین م،القرآن

یفھمون بھ القرآن من حیث ھدفھ فى الھدایة وكونھ أصل العقیدة 

   .وأكمل تعبیر عن خصائص النفس ،الإسلامیة

  

 ولیس أدل ، صاحب موقف ورؤیة ولا جدال–الرجل إذن 

الجمیع فى بحثھ النحو بھا على ذلك من تلك الرؤیة الجریئة التى صدم 

                                                           

  .٧ط دار الشروق صــ: الوادي المقدس *  محمد كامل حسين )١(
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 لا سیما وأنھ كان أحد أعضاء مجمع اللغة العربیة عام ،المعقول

اة  حیث یدعو إلى تیسیر اللغة حتى لا تكون صعوبتھا مدع،)١٩٥٣(

رفتھا وتذوقھا حیث یقول لانصراف الناشئین عنھا وإعراضھم عن مع

   : )ًمتمنیا(

انح  ،) الأسود الدؤلىلأبي( قال ) بن أبى طالبعلي(لیت "   

 ،وجره بالحروف ،وانصبھ بالتكملة ،یة ارفع الاسم بالخبر،ھذا النحو

ً حیث لا یكون منصوبا بالغائیة أو ،أو الإضافة أما الفعل فارفعھ

 واجعل بناء الكلمات التى لا تعرفھا على ،ًزوما بنقص أو شرطمج

 ."نسق ما تعرفھ من مأثور القول 
)١(

  

 من وجھة – )لأبى الأسود( ذلك )أبى طالب بن علي(فلو قال 

 لكانت الفصحى الیوم سھلة على جمھور )حسینكامل محمد (  :نظر

   . الناس ولكانت صحة الكلام میسرة على أكثر،المتعلمین والمثقفین

محمد ( بل تمنى ،) طالبعلي بن أبي(ولم یتوقف الأمر عند 

حتى تظل كتبھم موضع درس  ،وابن جنى ، على سیبویھ)كامل حسین

 كما تمنى أن ،الباحثین فى أسالیب التفكیر عند العرب فى ذلك العھد

   : )لابن مالك( الو كان الناس قد قالو

                                                           

  .٢٤صــ.  مكتبة النهضة المصرية القاهرة–النحو المعقول * امل حسين  محمد ك)١(
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قدرتك الفائقة على ى  وألغاز ولا تدل علتك ھذه أحاجيیألف" 

 ولا فائدة منھا إلا أن یجعل الطلاسم ،ح نظمھنظم مالا یص

وى ـر اللغـا النظـإن ألفیتك یضیق بھ ،مقبولة عند بعض الناس

."ة ـفتحجب عن الدارسین لھا الآفاق الواسعة للغ
)١(

  

  

محمد كامل (: وعقل  ،ولا أرید الدخول فى تفاصیل فكر

ؤه وعبقریتھ تحتاج إلى بحث طویل  فمؤلفاتھ وأعمالھ وآرا،)حسین

قادر على الوقوف على تأملات ذلك الرجل الذى جمع بین عبقریة 

 مفكر من )محمد كامل حسین(ویمكن القول إن  ،روعة الأدب العلم و

   . ومازالت أفكاره تثبت أصالتھا رغم مرور الزمن،طراز رفیع

  

  :  روایــة الیــوم الواحـد )قـریـة ظالمة(

 ذلك ،یوم الواحد من أصعب أنواع الكتابة الروائیةروایات ال

قادر على سرد روائى یتسم بالإیقاع  ،متمرس ،لى كاتبإأنھا تحتاج 

ورة واضحة فى  ما تجسد بصلسریع والتركیز على التفاصیل وھوا

  . :(The CHRISTMAS CAROL)روایة تشارلز دیكنز

        

                                                           

  .٢٥صــ. النحو المعقول*  محمد كامل حسين )١(
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 ،المشاعر قصة الرجل العجوز بخیل العواطف ووالتى تحكي

 والتى نشرت ،١٩٢٢ عام (ULYSSES) ) :جیمس جویس(وروایة 

 )The Little River(: مرة الأولى على حلقات فى صحیفة لل

 والتى دار ١٩٢٠ ودیسمبر ١٩١٨ مارس الأمریكیة بین شھري

للكاتب (The hours)  تعد روایة اً وحدیث،حولھا الكثیر من الجدل

 لروایة حدث ًثر الروایات تجسیدامن أك) مایكل كنجھام( :الأمریكى

 حیث تدور الروایة حـول ثلاثـة نســاء من أجیـال ،الیوم الواحد

 – ١٩٢٣(: مختلفـة نتابـع أحـداث یـوم واحد فى حیاتھن فى أعـوام 

 كل واحدة من ھؤلاء النسوة تعیش حیاة الوحدة )٢٠٠١ – ١٩٥١

حدة منھن  وقصـة حیـاة كل وا،حتى وإن كانت محاطة بالأصدقـاء

 .تحتوى على محاولة الانتحار
)١(

  

  

 فى ھذا ًرائدا) محمد كامل حسین(ان  ك،وفى الأدب العربى

 تعد الروایة الأولى التى )قریة ظالمة: ( ذلك أن روایتھ ،المجال

 إدانة بن ھو یوم ، واحد فى أغلب الظنتصور أحداثھا أحداث یوم

.لك جرمھم الأكبرسرائیل للمسیح وحملھ إلى الصلیب فاقترفوا بذإ
 )٢(

  

                                                           

 عـدد ١٦ صـــ–أنماط الروايـة العربيـة الجديـدة، عـالم المعرفـة : شكري الماضى :  راجع )١(

٣٥٥.  

  .٩ صــ١٩٩٧كتاب الهيئة المصرية العامة لل. صلاح فصل/ د. المقدمة:  قرية ظالمة )٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠١٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

فأحالـو أورشلیـم القریـة الوادعة التى احتضنت رسالـة " 

   ."السمـاء إلى جحیـم ظالـم 

  وتوارى، وسیطر الشر، فیھ الضلال یوم انتشر،ةجمعإنھ یوم 

 ولم ،سرائیل بالرسل والدیاناتإ الحق لم یشفع لھذا الیوم على بن

 وقواد ت عن القوم علماءابفغ ،ًأن یقف عاصماان ـیستطع نظام الروم

 كأنھم لم یكن لھم ،اء عناصر الفكر والعقل والرحمةموحكماء ودھ

   .دین ولا عقل

ھم إلا أن یقتلوا الضمیر فلما عزموا أن یصلبوه لم یكن عزم" 

ینھم یأمران دقلھم و وھم یحسبون أن ع،الإنساني ویطفئوا نوره

حینما یفقدون  ولم یفطنوا أن الناس ، أوامر الضمیرالوفعبما 

 ."الضمیر لا یغنیھم عنھ شىء 
)١(

  

  

  

  :  أما الرؤى فثلاث ،)حمل السید المسیح للصلب(:و إذن ھالحدث 

قمة " :  متمثلة فى مكانھا ورموزھا )سرائیلإ عند بني(:یة ؤر

 دار – قیافا – لازار –  المفتي– دكان الحداد – رجل الاتھام ،الجبل

  ."الندوة 

                                                           

  .١٨صــ:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠١٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 الجندي –المجدلیة ( : متمثلة فى)ینعند الحواری(:ورؤیة 

   ).حوار الحواریین وخروجھم -  المسیحي

 –القائد الحازم (:  متمثلة فى )فعند الرومان(:أما الرؤیة الثالثة 

 عودة إلى – ثم أظلمت الدنیا – بیلاتوس – المحاكمة –الخائن 

   ).موعظة الجبل

ھا لوتتعظ  لأن،ثم تأتى كلمة الختام التى ترى أن الناس لا تتعظ

  .  ولكنھم لا یتعظون أبدا،لكان لھا فى ذلك الیوم عبر وعظات

  

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠١٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

  

  : البنــاء الفكـرى 

 لا یعنى إعادة اعتماد الروایة على الحدث الدیني أو التاریخي

 لكنھا إعادة انتاج التاریخ برؤیة ذاتیة ،كتابة الموروث بطریقة روائیة

الروایة التاریخیة  كتابة اًقى دائم لكن تب،تعبر عن عقل وفكر الكاتب

 على رأسھا كیفیة إعادة انتاج الحدث التاریخى  یأتي،قمحفوفة بالمزال

 لأن الشخصیات فى التاریخ لھا وجود محدد وكذلك ،برؤیة درامیة

الأحداث التاریخیة من حیث الزمان والمكان لا سیما إن الشخصیة 

الجدل على مر  دار حولھ الخلاف وكثر حولھ ينبالرئیسیة فى الحدث 

   .الأزمان والعصور

  

  : لكن�السؤال�

أم روایة  ، باعتبارھا روایة تاریخیة)قریة ظالمة(: ھل تصنف 

 أن یجعل روایتھ قائمة )محمد كامل حسین(وھل استطاع ؟ أخلاقیة 

 الأولى تتصل ؟ریخیة دینیة وأخرى مرجعیـة تخیلیـة بین مرجعیة تا

   .دث الروائيـ تتصل بالحةـ والثانیدث التاریخي الدینيـبالح

إنھا نموذج بدیع للعمل الفنى الكلاسیكى الذى یستحق مكانة " 

 الأعمال تنتظم مع كوكبة ،دائمة فى ذاكرة الأجیال المتلاحقة

وتفسیراتھا  ،الروائیة التى تدور فى فلك الرؤیة التاریخیة

 طھ(  :طتھا أقلام طلیعة رائدة لأمثالالمعاصرة والتى خ

وا  ممن أشبع،)م،  وعلى الجار فرید أبو حدیدومحمد ،حسین



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠١٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

ًالثقافـة العربیـة تأملا نقدیـا وأسسوا وعي  ،ًا معرفیاًوارـوح ،ً

". الأجیـال التالیـة لھـــم 
)١(

  

 كان أحد المفكرین والمثقفین )محمد كامل حسین(إن 

 اًبرسالة الأدب الأخلاقیة فجعل التاریخ إطارا المصریین الذین آمنو

 ،والآراء ،حتى یستطیع أن یعقد شبكة عریضة من الأفكارلروایتھ 

 المطول ً معتمدا على التحلیل العقلي،والرؤى الأخلاقیة ،والتساؤلات

وما التاریخ فى تلك المواقف إلا إطار  ،والآراء ،والمذاھب ،للمواقف

   .یقدم المؤلف من خلالھ أفكاره وآراءه

  

  

                                                           

  .١٠صــ. صلاح فصل. المقدمة:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠١٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

  

ر ثلاثة ـدور فى إطـ ت)ةـة ظالمـقری(ة ـیاور الفكریة لرواـدنا أن المحـد وجـوق
  :  ھى 

  ا��ب�     -   النظام�    -   �������الضم���            

أولا�
ً

  : ���ـــــــــــــــــــــــالضم:

اة الأخلاقیة تنطلق من یؤكد اللاھوت الكاثولیكى على كون الحی

ان الحر والمسئول ھذا الإنس ، ھو استقلالیة الإنسانمبدأ أساسي

  .الأفعال النابعة من الضمیر الفرديمسئولیة شخصیة عن أفعالھ تلك 

 بل أكملھا بالانتقال من الأنا نحو ،فالمسیح لم یبلغ الشریعة"   

 وھو بذلك قد خطى بالبشریة خطوة عظیمة لأنھ نقلھا من ،الآخرین

 إلى العلاقة مع ، الأخلاقیة القائمة على منطق اتباع الشریعةالدینامیة

 ."ھذه المحبة ھى الشریعة الجدیدة  ،لقائمة على المحبةالآخر ا
)١(

  

وبتلك الرؤیة یصبح الضمیر الإنسانى مكان الربط بین الحریة 

 وأى فصل بین الحریة والشریعة یشوه ،والشریعة الإلھیة ،الإنسانیة

 ،ضروریة للتمییزو القوانین ال ،حرمھ من المعاییردور الضمیر إذ ی

 ھى التى )أودیب(  : من أن عقدة)فروید(  :یھوھذا یخالف ما وصل إل

 ثم ن وم،تشعل الشرارة الأولى فى ظھور الحس الأخلاقى والدینى

                                                           

مفهــــوم الــــضمير بــــين النظريــــة الفرويديــــة واللاهــــوت الكــــاثوليكى :  يــــوأنس لحظــــى جيــــد )١(

  .٤صــ: المركز الدائم  للتنشئة المسيحية : المعاصر 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠١٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

زدوج ـاس مـحسإان ـدى الإنسـ حیث یتصارع ل،ردـدى الفـیر لـالضم

   .ة والرفضـبین الرغب

 حتى یصل إلى أن یصبح ةوھذا الحس یمر بمراحل عد" 

 والضمیر جزء من الأنا ،الأعلىمنظومة أخلاقیة یحكمھا الأنا 

 ."الأعلى 
)١(

  

 ویحتل ،ل مساحة كبیرة من الفكر المسیحي یحت)إذن(الضمیر 

   ).قریة ظالمة(:  وأھمیة من روایة ًمساحة لا تقل حجما

  

 بالمسیح دفالكاتب حین یلخص ذلك الیوم الذى سار فیھ الیھو

  : وا ضمیرھم إلى الصلب یرى أنھ الیوم الذى أراد الناس فیھ أن یقتل

 فلم ،وفى أحداث ذلك الیوم تبیان ما یدفع الناس إلى الإثم" 

یحدث فى العالم شر إلا كان أصلھ ما یرید الناس من قتل 

."والتماس الھدى من غیر سبیلھ  ،و إطفاء نوره ،ضمیرھم
)٢(

  

كم الناس إلى ضمائرھم فى ة المسیح إلا أن یحتوما كانت دعو

 أن یصلبوه لم یكن عزمھم إلا فلما عزموا ،كل ما یعملون أو یفكرون

   .أن یقتلوا الضمیر الإنسانى

                                                           

  .٤صــ:  المصدر السابق )١(

  .١٨صــ:  قرية ظالمة )٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠١٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

  

 بالعلاقة بین )قریة ظالمة(:  فى )محمد كامل حسین(وینشغل 

د لا یمنع ر ویرى أن ضمیر الف،الضمیر الفردى والضمیر الجماعى

   . باسم الجماعة ما دامت ترتكب،جماعة أعظم الذنوبأن ترتكب ال

 ولا یزعج ضمیر أحد من أفرادھا ،یر لھافالجماعات لا ضم" 

 . "ًكبھ جماعتھ مھما یكن الإثم عظیماما ترت
)١(

  

 حدیث التاجر للحداد الذى یصنع )محمد كامل حسین(ویستخدم 

وسیلة لطرح فلسفة الجماعة فى إلیھ المسیح سیؤخذ الصلیب الذى 

 بصورة تضیع الحقیقة ،التھرب من الذنب أو توزیع المسئولیات

فحینما أخذ الحداد المال وھم أن یلقیھ فى أعماق الكور  ، الجانيوتخفي

  : ًھجم علیھ التاجر قائلا 

 فموتھ حلال لا )یقصد المسیح( ًإن كان ھذا الرجل كاذبا" 

 وكان قتلھ ،ً وإن كان صادقا،ًثاب علیھ جمیعا بل ن،غبار فیھ

ً حسبت لذلك حسابا طویلافاعلموا أني.. .ًظلما  ھب قتلھ ،ً

ذا ـن ھـة كبرى یعاقب علیھ الله فنحن فى منجاة مجریم

 بل ، لا أصنعھلكنى أعلم ما سیعمل بالحدید و أني،ابـالعق

 فلیس ذلك ، والله لا یعاقب على البیع والشراء،أبیعھ وأشتریھ

یعمل بھ ما  لك بما ستصنع الحدید ولا شأن وأنت ،فى التوراة

 بل إنى مرسلھ ، ثم إنى لن أمسھ بیدى،ًدمت لا تعلم عنھ شیئا
                                                           

  .٣٢صــ:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠١٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 ولا یعاقب على ما ًإلى الرومان مع طفل لا یدرى شیئا

."یعمل
)١(

  

  

 إذا وزعت الجریمة على عدد ،ك ھى فلسفة الضمیر الجمعيتل

 وإذا ، أو حتى تحدیدهس أصبح من المستحیل معاقبة الجانيمن النا

 لا  والذى یصنع الأداة،لجریمة لا یصنع أداتھاكان الذى یعلم ا

  حاسب ؟ عاقب ؟ ومن یُ فمن یُیستخدمھا

  

 ، یرید أن یضع الضمیر فوق التدین)المسیح( يبنإن ھذا ال

ًیرید ان یجعل للجماعات ضمیرا طاھر  على ھدایة ضمیر ً قادرااً

   .الفرد إن خرج عن المسار

  

رجل (: والعقل فى حدیث  ،ویتجلى الصراع بین الضمیر

 لنظام القیم جًا حیث یكون الضمیر الضعیف نتا،للصدیق )الدھاء

ً القیم الناضج ینتج إحساسا قویا ذلك أن نظام،الضعیف  على ًدرا قاً

لكن رجل الدھاء غیر قادر على  ،التفریق بین الصواب والخطأ

 على حق أم على )یقصد المسیح( أھذا الرجل ،الوصول إلى الحقیقة

   ؟ضلال 

                                                           

  .٣٦صــ:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

ام أنحن على صواب فى اتھ : ًواحدا ًإنما أرید أن أعلم شیئا" 

احتكم إلى ضمیرك وحده  أم على خطأ ؟ ،ذا الرجل وصلبھھ

 إنما یتعلق أكثر ، لیس الأمر للضمیر وحده،فھو الذى یھدیك

ً الذى یوحي إلى أن فى دعوتھ خطرا على  ھو وعقلي،بالعقل ّ

تبین ھل ھو أ وأنى أرید أن ، ولذلك طالبت بدمھ،سرائیلإ بني

طریق یسیر بنا العقل  لم إلى أي خطر علینا ؟ أرید أن أعًحقا

" إلى الحق أم إلى الضلال ؟ 
)١(

  

 الضمیر على لسان الحواریین )محمد كامل حسین(ویجعل 

وعلى المؤمین من  ،ً فلم یجدوا حلا لما أشكل علیھم،الملاذ الأخیر

 ولا یجب أن یكون فى وجود ،قبلھم إلا الإیمان المطلق با� وبالضمیر

 ولیس فى ذلك ما یدعو إلى ، المؤمنینالشر والظلم فى العالم ما یعیق

  : الشك فى قدرة الله أو عدلھ وحكمتھ فیكون دعاؤھم 

 وھو روح ،اللھم إنك أنعمت على الناس فوھبتھم الضمیر" 

 ،فمن أطاعھ فقد أطاعك ، وجعلت أمره أمرك ونھیھ نھیك،منك

 فاجعل أعمالنا ، وتركت أمر اتباعھ لنا،ومن عصاه فقد عصاك

."فإنھ لا خیر وراء الضمیر ... . الضمیرفى حدود ھذا
)٢(

  

                                                           

  .٤١صــ:  قرية ظالمة )١(

  .١٦٥صــ: قرية ظالمة )٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

  

وإذا كان الله عز وجل لم یجعل للضمیر قوة مادیة تحمل الناس 

 فلیجعل الله فیھم تلك القوة الروحیة التى تجعلھم یھتدون ،على اتباعھ

   .بھ بكل رضا واختیار

  

ثانيــــــــا�
ً

   : النظـــــــــــــــــام :

ًرائیل آنذاك كان یعتمد اعتمادا مباشراإس إذا كان حدیث بني ً 

 ،ل الحرام والحلا، الخطیئة والتوبة،على النقاش حول الإیمان والكفر

 –الشجاعة :  یدور حول مفاھیم أخرى ًفإن حدیث الرومان كان دائما

 أو قل كل ھذه – المجد – القتال – مغالبة الصعاب –قدام لإا

  : ل الرومان المصطلحات تدور حول معنى واحد یجسد حا
          

  .إنـھ النظــام

  

 أھو مجموعة النظم الفرعیة التى ترتبط ؟ما معنى كلمة النظام 

نھ مجموعة عناصر أ أم ،مع البیئة بواسطة علاقات لتحقیق ھدف

 أم مجموعة من النظم ،ل تحقیق ھدف محددـھا لأجمتفاعلة فیما بین



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

ظام والشریعة والتجارة ن ،والذرة نظام ،المتفاعلة ؟ فالكون نظام

.نظام
)١(

  

 لكن ، الفخر بالنصر، المجد،أما النظام عند الرومان فھو القوة

  :  یقول على لسان أحد قواد الجیش الرومانى  ؟ قوة وأى مجدأیة

سیقتل .. .إن روما تنتظر من كل من أبنائھا أن یقوم بواجبھ" 

 مـیدان الشـرف نـ ولك،مـھـ أھلبكیھمدد وسیـمنكم فى المیدان ع

م ذلك ـات لا تفھــوإذا كانت الأمھ. ..ھــو مــیدان الخلـود

 ."اة ـوق الحیـد فـون المجـم رجال تضعــاء وأنتــن نسـإنھف
)٢(

  

  

   : یتساءل ندي المسیحيجلكن ال

 أھو ذلك الموكب المضحك الذى یسیر فیھ ؟ما ھذا المجد 

   ؟القیصر وحولھ الأسرى یجرون وراء مركبتھ 

 ، یدرك حقیقة الصراع الدائم بین النظامیحيوھذا الجندي المس

ویعظم شأن  ،ھ النظامینعبعد یوم یحقر فى  ً لكن یوما،الضمیرو

الله  وما ھو أمر ،وما للناس ،�لأنھ بدأ یفھم الفرق بین ما  ،الضمیر

                                                           

ــال الكــردى :  راجــع )١( ــد ومن ــة : جــلال العب ــة –مقدمــة فــى نظــم المعلومــات الإداري  النظري

  .٤٩ الدار الجامعية الإسكندرية صــ - التطبيقات –الأدوات 

  ١٧٥صــ:  قرية ظالمة )٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

والخیر  ،وأخذ یؤمن بالتواضع ،ًوحده فأباحھ الناس لأنفسھم ظلما

 تواضع الرومان على تقدیسھ وأدرك عبث ما ، والتسامح،المطلق

وكل ما لم  ، والعظمة، فاحتقر المجد،والموت من أجلھ ، إلیھوالسعي

   .یكن الضمیر مصدره

 إلا ًوھا ھو الجندي المسیحي یطلب من قادتھ ألا یعلنوا حربا

قسم  وأن یُ، فھم الذین سیقتلون،بعد أن یؤخذ فى أمرھا رأى الجنود

فالحكم بین الدفاع  ،یتعدى حدود بلادهالجندى عند التحاقھ بالجیش ألا 

 وإلا فلیوضع من بیدھم ،عن النفس والاعتداء یكون بحدود الوطن

   .إعلان الحرب

وا إعلان الحرب خدمة تحت قبة خاصة یتشاورون فإن أقر" 

نھا خدمة إھدموا علیھم القبة وسیروا إلى الحرب قائلین  ا،للأمة

لجنود سواء ا أولو الأمر واللأمة یجب أن یشترك فیھ

."بسواء
)١(

  

أعز  ،لأو بضعة رجا ً،فنظریة الحروب تقوم على أن رجلا

 وأن الحروب ،)النظام(: على الأمة من آلاف الجنود تحت عنوان 

  خلق ھذه الفضائل ؟ ُ ت منففي ،تخلق فى المحاربین الفضائل كلھا

  فى الذین یموتون ؟ أم فى الذین یعیشون ؟ 

                                                           

  .٢٣صــ:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

ك القسوة المفرطة من القائد  تل)محمد كامل حسین(ویجسد 

 ،الرومانى للجندى الذى رفض قتل الأبریاء بأكذوبة الدفاع عن النظام

قة الإعدام بأن تربط قدماه ویداه إلى أربعة خیول یفقد حدد القائد طر

  .ویجره كل منھا إلى جھة

 ،ل ھو سر ھذه الحیاه ب،إن النظام أجمل شىء فى الحیاه"   

 وھو الذى ،لھ ًام ولست عبداالنظ أنى رب ھذا ومن حسن حظي

إن النظام ھو ... .ّ فى الرجال ولم یجعلھم یتحكمون فيتحكمأ یجعلني

 وترفع أصغر ،القوة التى تقھر أكبر الرجال إن كانوا تحت أمره

  یسلب العدد من الرجال حیاتھم وھم وقد،الرجال إن كانوا على رأسھ

 على أساس  وھو مع ذلك شىء غامض لا یقوم إلا،لھ خاضعون

 ومن السھل أن ینھار ولكنھ حین ینھار یقوم على ،ضعیف من الخوف

 ."أنقاضھ نظام آخر یتحكم فى الناس تحكم النظام الأول 
)١(

  

  

 ذلك أن الضمیر ،والضمیر ، بین النظامامًویظل الصراع دائ

 ،ومؤقت ،ناقص ،أما النظام عمل إنسانى خالص ،اللهقبس من 

ًاه روما مجدا تراه أورشلیم ظلمافما تر ،وخاضع للتطور والتغیر ً 

ً یراه الجندى موتا وضیاعاًا یراه القائد انتصارام وً،واحتلالا  وما ،ً

ًلدولة أساسا یراه المواطن ضیاعاتراه ا    . للحقوقً

                                                           

  .١٨٧صــ:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

  

ثالثا�
ً

   : ا��ـــــــــــــــب: 

 ولكنھ یرفع من ،الله لا یضع من قدر رأي ،هللالحب ھو (

أن یؤكد  )محمد كامل حسین(الرؤیة التى سعى تلك ھى  )قدرالحب

 سیسعى بنو إسرائیل لقتلھ لا لشىء إلا أنھ علیھا على لسان ذلك النبي

   . ھو الحباللهیقول إن 

  ؟ف�ل�نقض�المسيح�من�تقدموه�أو�اتبع�م�����ل�ما�أبرموه�"   

  .�ينقض��ل����ءإن�ش�ت�فقل�أنھ  

ة�وإن�ش�ت�فقل�أنھ�لم�   رينقض�منھ�مثقال�ذ

�وجاء��شر�عة�ا��ب�أو�رــــال�والظوا�ـــة��شكـھ�نقض�شر�عـــــلأن

   .شر�عة�الضم��

وشر�عة�ا��ب�لا�تبقى�حرفــــا�من�شر�عــة��شكــال�والظوا�ــر�
ً

ا�واحــــا�لا�تنقض�حرفــــــ�ــولكن
ً

  )١( ."د�ــز�ــل�تــاموس�بـــة�النــ�من�شر�عادًــــ

 عز وجل اللهبد بھ الناس وعلى ھذا الأساس یكون خیر ما یع

 والدوافع تكون ، والحب لا یدعو إلى الشر،ًھو أن یحب بعضھم بعضا

   .حسنة أوقبیحة حین تتفق والضمیر أو تختلف وإیاه

                                                           

دار الهـلال : حياة المسيح فى التاريخ وكشوف العـصر الحـديث :  عباس محمود العقاد )١(

  .١٢٨صــ: 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

فإن الشریعة الموسویة أكدت العدل أكثر من تأكیدھا " 

 آخر ولا ًة أن یسعد الإنسان إنساناإن سر السعاد.. .،الحب

 ."یكون ھذا إلا بالحب 
)١(

  

  

 عن ًالإدانة وإذا كانت الخطیئة خروجابتلك الرؤیة تصعب 

 ولیس لخاطىء أن یقتل ،یھا یعاقب علھو الذى وحده �اف ،اللهحدود 

 درجات الخطیئة إنما یكون ذلك توإن اختلف ، مثلھًخاطئا

  ؟ لنفسھ تلك العصمة عيدَّ ومن منا ی،للمعصومین

ة كبرى إذ حكموا سرائیل غضبوا الیوم غضبإوإن علماء " 

ناس برجمھا قال لھم السید على إمرأة بالرجم فلما ھم ال

 ،ول من یرمیھاأمن یكن منكم بلا خطیئة فلیكن : " المسیح

 ."فانصرف الناس مشفقین من ھذا القول 
)٢(

  

 الناس على الشك  فى ذلك فتنة تحرضاسرائیل رأوإلكن بنى 

ى أساس من أكبر ًفى أوامر الكتاب فضلا على مافیھ من قضاء عل

  : الأسس التى یقوم علیھا النظام الاجتماعى 

من  ،والسعى وراء العورات ،ویلزم شریعة الفرح بالعقاب" 

 ،ویخف إلى مواقف الرجم ،یسوق المرأة الخاطئة فى المواكب

                                                           

  .٢٤٠صــ:  قرية ظالمة )١(

  .  ١٥٥صــ:  قرية ظالمة )٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 ویلزم فى شریعة الحب من ،كأنما یخف إلى محافل الأعراس

 ،ه ویرده إلى الحیاء ذلك الجمع المنافق ویكشف لھ ریاءیبھت

من لم یخطىء وقد ارتد إلى الحیاء حین سمع السید ینادیھ 

" فلیرمھا بحجر؟ 
)١(

  

 وحب ، حب النجاح:والناس فى ھذا الأمر أسرى لحبین 

لذى أبلى بلاء ا فھا ھى الزوجة الجمیلة تقول لرجل الاتھام ،المرأة

ت علیھ بنى فظة باتھام المسیح بكل الذنوب التى أح فى دار الندوًحسنا

قبل فیھا ُ ما جعل جریمتھ واضحة لا ت، وجمعت علیھ التھم،إسرائیل

 وھنأوا رجل الدھاء على بلاغتھ وحرصھ ،رأفة فحكموا علیھ بالصلب

  : على الإیمان و علمھ بالتوراه 

 على رسكم ویقضيھ لیفت إن،برزال النجاح معبودكم الأك ألا ی

   فضائلكم كلھا

 إنكن لا تعبأن بمن یخفقون إنا ، لك إلى حبيإن تعلقي بالنجاح یرجع

ن تكون وأخشى أ ،صكم لنا فى إخلا إذا صحبھ نقصهد فى الجالنزھ

ام ـذا الاتھـى ھـك إلـذى دفعـا الـ وم،قد بلغت ھذا الحد من النقص

  ؟اًنت مخلصـاح أم كـ فى النجاًحبان ذلك ـ أك،فـالعنی
)٢(

  

                                                           

  .  ١٢٩صــ. حياة المسيح:  العقــاد )١(

  .  ١٢٩صــ: قرية ظالمة ) ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

ر بنى ـة نظـوجھن ـأو ذلك الرجل م ،رم ذلك الرسولـإن ج

 ،ھـول بجبروتـو لا یقـ فھ،وراةـ فى التاللهات ـ أنكر صفنـھإسرائیل أ

  : ب ـو الحـ ھاللهول إن ـا یقـ وإنم،ھـوانتقام

 وإنما یرید لھم أن یحبوه لأنھ ،اللهویرید أن یخاف الناس " 

 إلى بد أن یؤدي ذلك خروج على تعالیم التوراة لایحبھم وفى

."الفوضى 
)١(

  

  

ن یكون أكبر أىء یمكن شوالضمیر لیس  ،شریعة الحبوفى 

 فھو طور من ،إلا حب الإنسانیة كلھامنھ وأجمل  ،من حب الوطن

ًحب الوطن ولا یصح أن نعتبره عیبا أو الرقى الخلقى أروع من 

   :ًنقصا

قناع الن�اس لإا ً یوم یكون فیھ النظام الاجتماعى كافیبل سیأتي" 

دفاع عنھ�ا أج�دى عل�ى ال�وطن م�ن وال� ،ب الإنسانیة كلھاــأن ح

 ،عن�د ذل�ك یب�دأ الن�اس ف�ى التفكی�ر الإن�سانى ،حب الوطن وحده

 ،وعند ذلك نراھم یف�ضلون خدم�ة الإن�سانیة عل�ى خدم�ة ال�وطن

                                                           

  .  ٢٨صــ:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٢٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 یك�ون أجم�ل دف�اع عن�ھ وأكث�ر ولا یكون ف�ى ذل�ك خیان�ة ل�ھ ب�ل

 . "ًنجاحا
)١(

  

ا ـم��ة مھـر الأنانی��ـد مظاھ��ـ أح��ة ت��صبح الرھبانی��ةـوبتل��ك الرؤی��
   :رمان ـاق وحـن إرھـ ماھـن فیـیك

  

و ف��ى إن��ھ لا ی��راد ب��ھ إلا أن ینف��ع الراھ��ب نف��سھ ف��ى ال��دنیا أ" 

." غیره ًالآخرة ولا ینفع تبتلھ أحدا
)٢(

  

  

ھ�ل أ إن ، تع�صف بك�ل ش�كل ظ�اھرإن شریعة الح�ب الم�سیحي

یة من أ وھذا الظلام ،أورشلیم أبوا إلا أن یطفئوا نور الله فأظلمت الدنیا

وھ���دى  ، ن���ور الإیم���ان، ت���دل عل���ى أن���ھ ح���رمھم ن���ور الح���بالله عن���د

  :  إنھم لم یستوعبوا قول المسیح ،الضمیر

 وأما أنا ، "وتبغض عدوك ،تحب قریبك: " وسمعتم أنھ قیل " 

 أحسنوا إلى ، باركوا لاعنیكم،أحبوا أعداءكم"  :فأقول

وأى ... .ببتم من یحبونكموأى أجر لكم إن أح.... .مبغضكم

."ون إن خصصتم إخوانكم بالسلامنعفضل تص
)٣(

  

                                                           

  .  ٨٧صــ:  قرية ظالمة )١(

  .  ٤٤صــ: قرية ظالمة ) ٢(

  .  دار الكتاب المقدس٤٧ – ٤٣ : ٥َّانجيل متى :  الكتاب المقدس )٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

  

  : البنــاء الفنى 

 ھى الروایة الأولى )قریة ظالمة(اتفقنا من قبل أن روایة 

صبحت روایة ذات أ والغریب أنھا ،)محمد كامل حسین(ـ والأخیرة ل

رغم  – وضمنت لكاتبھا ،علامة بارزة فى الروایة العربیة الحدیثة

ربما لأنھا تعرضت لحدث  ، التفرد ھذا الخلود وھذا–كونھا وحیدة 

 ربما لكونھا أولى روایات ، قصة المسیح،جلل فى التاریخ الإنسانى

 ، ربما لتلك الرسائل الكلاسیكیة،الیوم الواحد فى الكتابة العربیة

 لكن الأمر الذى ، ربما كل ذلك،والأخلاقیة التى ضمنتھا تلك الروایة

 صوت المؤلف على ما  عن غلبةلا یقبل الشك كون الروایة تعبر

  : سواه

ن من لم یكأ –التقسیم الثلاثى بین أھل أورشلیم ھذا لأن " 

 ،وحواریین ، ؟ من یھودالأفضل استخدام الاسم العربي

 قد تم إبرازه من زوایا ً یجعل الحدث الواحد مجسدا،ورومان

 فھذه الكتل الثلاث تسھم فى تشكیل ،عدیدة وبأجواء متباینة

 بالإضافة إلى ما فى داخل ،التاریخیة والإنسانیةالواقع بأبعادھا 

واختلافات تساعد على شیوع ھذه  ،كل منھا من أصوات

 ."اریة المبثوثة فى تضاعیف الخطاب الروائى الحو
)١(

  

 تملك جرأة البدایات وحیرة )قریة ظالمة(ولأن تجربة 

رغم كل ما یوجھ  ،وعالم ، ھى الروایة التى خلدت اسم مفكر،النھایات
                                                           

  .١٣صــ: صلاح فصل: المقدمة :  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 ،راءوالآ ،والمذاھب ،ھا من انتقادات التحلیل العقلى المطول للمواقفل

ًص النتائج بل جعلھ دائما  فرصة استخلايقلبحیث لم یترك الكاتب للمت

ًمتلقیا سلبیا أو اندھاش من الفكرة أكثر من  ،أو تساؤل ، یكتفى باعجابً

ء  الأمر الذى یجعل دراسة البنا،ذلك التشوق الأبدى للتشكیل الفنى

 ذلك أن المؤلف ترك لنفسھ ،ًالفنى فى الروایة أمرا شدید الصعوبة

 وبما یسمح لھ ، ذلك البناء بما یخدم الفكرةلالحریة المطلقة فى تشكی

 مما یستلزم دراسة التشكیل ،الظھور الكامل وقتما أراد وكیفما أراد

  .الفنى فى ضوء تفرد التجربة

  

  : �دلالة�العنوان�-١

قریة (:  إنھا ،؟ف الظلم صفة لھذه القریة لماذا اختار المؤل

 وھو فى ، العنوان جاذب للانتباه ومعبر عن مضمون الروایة،)ظالمة

 إنھا قریة ظالمة ،الوقت ذاتھ موجز یعتمد على الوصف المباشر

 ولیس حدیث ،لأنھا قتلت الضمیر الإنسانى ؛ وظالمة لنفسھا ،لغیرھا

 ،ل ھى نكبات تتجدد كل یوم ب،ھذه القریة من أبناء القرون الأولى

 ،والدنیا لا تستقیم فى تلك القریة  إلا عندما یكون الناس طبقات

   .الجریمة ترتكب فیھا تحت مسمى الجماعة
  

 إذا ًدع ظلماا یجعل العقاب الرًولأن الذنب موزع فیھا توزیعا" 

ا  أم،ًأن یظلم أحداالله  ولا یجوز على ،عوقب بھ فرد بعینھ



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 فإن التوزیع یجعلھ أقل من لى الذنب الفرديالعقاب العادل ع

 ." من ذلك ً أتراك تفھم شیئا،ن یحفل بھ أحدأ
)١(

  

  

إن علماء تلك القریة وحكامھا أیقنوا من داخلھم بخطأ حكمھم 

 لكنھم خشوا أن یخرجوا إلى الناس معترفین بخطئھم  ،على المسیح

فلیتركوا ھذا  ، فھم لا یملكون شجاعة الاعتراف بالخطأ،معلنین التوبة

 وأقدر على التمادى ،للجماعة فھى أقدر على الاندفاع منھا إلى التعقل

  : فى الباطل منھا على الرجوع إلى الحق 

 ،والتجارة ،ھم كذلك إذ دخل علیھم رجال المالوبینما " 

 جاءوا یھنئونھم على حكمھم ، ذوو النفوذ الدنیوىو ،والصناعة

والشك غضبوا وقالوا لھم  ، فلما وجدوا عندھم التردد،الصائب

  ماخطبكم ؟ 

نكم تستطیعون أن تعدلوا عن رأى رأیتموه بعد أن أأتظنون 

ًذاع خبره ؟ إن حكمكم أطلق سیلا من الغضب لن یستطیع أحد 

   .أن یقف أمامھ

  وماذا یقول الرومان لو ذھبتم إلیھم الیوم تنقضون ما قررتم من قبل ؟ 

  أتحسبون أنھم یظنون بكم الجد ؟ 

   ؟ اًوم رأیـرون لكم بعد الیـو یقأ

 ."إن الشعب ھائج ولن تھدأ ثأرتھ حتى یصلب ھذا الرجل الیوم 
)٢(

  

                                                           

  .٣٧صــ:  قرية ظالمة )١(

  .٩٠صــ:  قرية ظالمة )٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

ئیل من یعلم لقد سار المسیح إلى الصلب ولم یكن فى بنى إسرا

ذا تمت أكبر  وھك،واقتناع ، أو یرید أن یقتلھ عن عقیدة،ًعنھ شرا

ى تلك القریة جرائم التاریخ جریمة الحكم على المسیح بالصلب ف

 ولا ،الظالمة دون أن یعلم أحد من أھل أورشلیم من الذى یرید قتلھ

   .على من یقع وزر ھذه الجریمة الشنعاء

  

لك ـاس فى تـا النـفیھل ـى أوغـلال التـل الضـو سبیــذا ھـھ

ام ـة أمـزال مفتوحـل لا تـ وھى سبی)مــأورشلی(ة ــة الظالمـریـالق

 وسیظلون كذلك حتى ،یر فیھاـون فى السـعنزالون یمـ ولا ی،اسـالن

   .الضمیر إلى ،دـان إلى سبیل الرشـیھدیھم الإیم

  

  

  

  

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

  

   : )تفتت�الب�ية�السردية�وانكسار�المب��(كة�ب�إلغاء�منطق�ا��-٢

ات ــن المكونـة مــة المشكلـادة الحكائیـى المـة ھـالقص

 فھى )...وي الرا– الأحداث –الشخصیات (: ة ـة المعروفــالسردی

وتسلسلھا فى  ،وترابطھا ،تشكل بنیة السرد المتمثلة فى الأحداث

  : كة ب فى حین تمثل الح،وتفاعلھا ،فى فعلھا ،علاقاتھا بالشخصیات

طریقة الحكى وآلیة الاشتغال التى تحقق ھیكلیة خاصة لتلك " 

م خصوصیة ومن ثم ترتس ،المادة التى تنھض علیھا الروایة

 الذى ء من طبیعة التشكیل ونمط الانتقاًنطلاقاكل إبداع روائى ا

 ."یسم الخطاب الروائى 
)١(

  

قریة  "  :كة قد تبدد فى روایةبویمكننا القول أن منطق الح

ً فلم نجد تسلسلا ولا ،یة مما أدى إلى تفتت البنیة السرد،"ظالمة 

المتصاعد للحدث وإنما  فى الأحداث یسمح بذلك الصراع ًترابطا

ًواحدا من ثلاث رؤى لا یكمل بعضھا بعضاًوجدنا حدثا  ً.   

                                                           

  . ٨ صــ١٩٩٦ية فى الرواية الفلسطينية المعاصرة دار غزة الشخص:  محمد أيوب )١(

: ً البحــث عــن الوجــه الأخـــر نموذجــا –بنيـــة الحــدث فــى الروايـة الجزائريــة الجديــدة : وراجـع 

  .٢٠٠٨. بشـير  محمودى



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

رین ـن المفكـة مـذه الكوكبـة لكتابات ھـة عامـذه سمـوھ" 

م ـل أداء رسالتھـدى وسائـاره إحـون القص باعتبـذین یمارسـال

ة یحترفونھا ویھبون ـ لا باعتباره مھن،ةـوالأدبی ،ةـالثقافی

یون  كما كان یفعل الروائوتطویرھا ،میتھاحیاتھم لتن

."الكبـار
)١(

  

ذلك التقسیم الثلاثى بین أھل أورشلیم فعلى الرغم من وجود 

 إلا أن ھذه الكتل الثلاث لم تسھم فى ،وحواریین ورومان ،من یھود

 : فترى الكاتب فى الرؤیة الأولى،تشكیل بنیة فنیة تصاعدیة للحدث

 ،یعرض قضیة المسیح من خلال حوار رجل الإتھام وامرأتھ الجمیلة

 مع  ومن خلال نقاش المفتي،خ والتاجرلال حوار الحداد مع الشیو خ

 أو ،)لازار(ومن خلال بعث  ،راجعھ عن الفتوىوتابنتھ وزوجھ 

والعلاقة بین  ، الحاكم للحكم)قیافا( أو من خلال رؤیة ،ئھإعادة إحیا

 من تلك المحاكمة التى دارت فى دار الندوة ًثم أخیرا ،الحاكم والرعیة

   .السیر نحو صلب المسیحب والتى انتھت

ًفكانت من خلال الحواریین أفرادا  : أما الرؤیة الثانیة للحدث

 والجندى المسیحى )جدلیةممریم ال(فتمثلت فى :  ً أما أفرادا،وجماعة

 فمن خلال آراء  : أما الجماعة،وتلك المریضة التى شفاھا المسیح

 فعلھ  فھل ما، حول موقفھم من المسیحھمالمسیحیین واختلاف
                                                           

  .١٥صــ: المقدمة :  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 ،؟ أم خطأ ًسیح حین تركوه للرومان كان صواباالحواریون مع الم

ومن جھة  ً، ودین كان صواباورأى الكاتب أنھ من جھة ما ھو وحي

  : ما یدركھ العقل وما یقتضیھ الفعل كان خطأ 

یة حجام عن نصرتھ خدموا الدعوة المسیحلإفإنھم بھذا ا" 

وتكونت  ،دئھ تحددت مباي فإن الدین المسیح،خدمة كبرى

 ومن أحداثھ خلقت الصفات الغالبة على ،فلسفتھ فى ذلك الیوم

 ."ھذا الدین الجدید 
)١(

  

 وھى رؤیة تجسد أن ،فھى رؤیة الرومان:  الثالثة أما الرؤیة

 وأى مساس بقدسیة ذلك ،النظام ھو أساس تلك العظمة الرومانیة

لمحكوم  وجاءت قصة الجندى الثمل ا،النظام مساس بكیان الرومان

بخمسین جلدة لبقائھ خارج المعسكر أكبر دلیل على الحفاظ على علیھ 

ً والأمر ذاتھ فى قصة الجندى الذى یراه الرومان خائنا ،ذلك النظام

 ،لأنھ لم یخبرھم بأمر الثغرة التى تمد المدینة المحاصرة بالمؤن

 إلى  ویكون عقابھ یوم السعي،یوم جمعة وتكون محاكمتھ ،والطعام

 فى ھـذا المشھد  وعلى الرغم من ظھـور رجل الاتھـام،المسیحصلب 

أن یحقق ذلك الترابط لـم یستطع سرائیل إلا أنـھ إ وھـو واحد من بني

حداث الذى سعى إلیھ الكاتب بعقد تواصل بین محاكمة الجندى فى الأ

القائد ) بیلاتوس(وما ظھور  ،ومحاكمة السید المسیح ،المسیحى

أو الفیلسوف الیونانى إلا محاولة لعرض آراء  ،م فى أورشلیالروماني

   .والبحث عن الھدایة ، والنظام أو العدل،الكاتب عن الظلم

                                                           

  .١٥١صــ:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 فیما یعرف فى علم الروایة )محمد كامل حسین(د مال ـلق

  : بین نمطین من السرد  )توما شسكى(ذاتى ویمیز ـبالسرد ال

 ،لى كل شىء ویكون فیھ الكاتب مطلع ع:السرد الموضوعى" 

 أما ،لھو للقارىء لیفسر ما یحكى لھ ویؤًویكون الراوى محایدا

 فھو ، الروائيفتقدم فیھ الأحداث من زاویة نظر: السرد الذاتى 

ًخبرنا بھا ویعطینا تأویلا معینای على القارىء ویدعوه  یفرضھ ً

 . "ھإلى الاعتقاد ب
)١(

  

  

 ھى لغة مباشرة ،ولغة القص محكومة بمستوى واحد لا تتعداه

ئل مباشرة واضحة فى وإنما تقدم رسا ،لا تعتمد على التعقید فى البناء

محمد كامل ( والغریب أن ،١٩٤٨ى فترة ما بعد نكبة فترة محتدمة ھ

 یقدم من خلال ذلك البناء دعوة صریحة للسلم فى مطلع )حسین

  !الخمسینیات 

  

  

  

  

  
                                                           

  .٣٠ية والتطبيق، دار الوحدة صــتقنيات السرد بين النظر:  آمنه يوسف )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

  

   :��عدد�ال��صيات�واختفاء�البطل�-٣

 ،وبالأصوات المتعددة ،الشخصیاتتزدحم الروایة بكثیر من 

لكن شخصیة المؤلف كان الصوت الحقیقى فى تلك الروایة حتى وإن 

ظھرت بعض الشخصیات الثانویة التى صاغھا الكاتب ببراعة حین 

ًأو جعلھا الكاتب معادلا رمزیا  ،والحضور ،منحھا حقھا من التفاصیل ً

   .لدلالة معینة أراد بھا الحدیث عن الفكرة الرئیسیة

  : وإذا كانت الشخصیة فى البناء الفنى للروایة 

العنصر الوحید الذى تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلیة " 

روریة لنمو الخطاب الأخرى بما فیھا الإحداثیات الزمنیة الض

 . "الروائى واطراده
)١(

  

 ما ھى سوى كائن من ورق فما )قریة ظالمة(:إلا أن شخوص 

 بحیث یسمح الكاتب لنفسھ أن ،افى للمؤلفھى إلا منتج المخزون الثق

 بشكل ،رھاوتصوی ،ویبالغ ویضخم فى تكوینھا ،ویحذف ،یضیف

   . إنما ھى شخصیة ورقیة، لشخصیة واقعیةًیستحیل أن یكون انعكاسا

ن ألا یلبث  ،واشتجار النبرات ،لكن تشابك الأصوات" 

 ،الشجاعة و ،یتمحور حول قضایا جوھریة مثل مفاھیم الجبن

                                                           

  .١٥٢شخصية المثقف فى الرواية السورية دار الشعب صــ:  محمد رياض وتار )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٣٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

القرائن  و ، وإبراز الحجج،السلم  الحرب و،الزوال خلود وال

" التى تفید فى ھذا الجدل 
)١(

  

  

فالشخ����صیات م����ا ھ����ى إلا ص����دى لفك����ر المؤل����ف وذرائ����ع لھزیم����ة 
  :عارضیھم

  

  . لشھوة النجـاح←ـام صدى ـفرجل الاتھــ  

  . لنصف الحـــق← صدى والمفتي    

  . للبعث بلا روح←دى ــولازار ص    

  . لشھوة الحكــم← صدى وقیـافــا    

  
  

. للنفـوذ والسطــوة←ورجال المـال والتجـارة والصناعـة صدى 
    

  . للجریمة الموزعـة←والجماھیر صدى       

  . للتطھـــر الحقیقــى←والمجدلیة صدى       

  . لخیانة الظلم←والجندى المسیحى صدى       

  

                                                           

  .١٤٠المقدمة صــ:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٤٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

فتجسید للفكر المسیحى المتوارث لھذا :  أما الحواریون

 وقر فى قلوبھم أنھ لا یصیب  وما،اس العنیف بالإثم والخطیئةحسلإا

  :  من الناس أذى إلا كان مرجعھ إلى ذنب اقترفھ ًأحدا

والمسیحیون المؤمنون أحرص على تجنب الخظیئة منھم " 

 وخوفھم الظلم أشد من حرصھم على ،على الإقدام على الخیر

 . "العدل وخشیتھم من النار أكبر من سعیھم إلى الجنة
)١(

  

 ،ھكذا تصیر الشخصیات صدى لأراء المؤلف فتتعدد وتتزاحم

ًولكنك دائما تشعر أنھا شخصیات ورقیة لم تتخذ البعد التراثى الذى 

محمد ( وكأن ،ومعتقداتھ ،وآرائھ ،یستخدمھ المؤلف فى نقل أفكاره

   ً. أراد أن یجعل تلك الشخصیات أبواقا)كامل حسین

 ." المجرد ضمیر الأخلاقيلیل المیتافیزیقى للللتح"   
)٢(

  

ولیس أدل  ،فتقدم الشخصیات بطانة أیدیولوجیة لرؤى الكاتب

ریین ا الذى اتصل بالحومن ذلك على شخصیة الجندي المسیحي

   .وتشرب منھم ھذه القناعة الإیمانیة بدعوة السلام حتى مع الأعداء

  

                                                           

  .١٥٥المقدمة صــ:  قرية ظالمة )١(

  .المقدمة:  قرية ظالمة )٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٤١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

�ال�سق�الثقا���-٤   : ر�اللغة�وحضو

و ذلك النسق الثقافى للغة  ھ)المةقریة ظ(: لعل أھم ما یمیز 
 فالكاتب ،أو تعقید ،أو تصنع ،ویسر دون تكلف،تدفق فى سھولھالذى ی

   .حریص على إظھار آرائھ بوضوح دون حدوث لبس أو تشتت

 مارس العمل الأدبى باعتباره أحد أن الكاتبواتفقنا على 
فى فى المجتمع المصرى  ،والأخلاقیة ،وسائل أداء الرسالة الثقافیة

 الأدب بالنسبة لھ لم یكن مھنھ وإنما رسالة أخلاقیة ،فترة الخمسینیات
   .یر فى المجتمعیقادرة على التغ

  

ل للتجدید ـ كائن حى قاب)محمد كامل حسین(ند ـة عـواللغ
ل ـدة تكفـد جدیـلفصحى قواعا أن نضع لـد دعــ لق،یر والتطورـوالتغ

   :م ـدیـالقو ـق النحـیر طریـن غـلام مـة الكـا صحـلن

 ،ً ولا إیضاحا لھ،ًوالقواعد القدیمة لیست تیسیرا للنحو القدیم" 
إذ ھى تقوم على  ، وإنما ھى بدیل منھ،ھلغوامض ًولیست شرحا

اة  عن الأسس التى أقام علیھا النحاً جوھریًلافاأسس تختلف اخت

 ."علمھم منذ اثنى عشر قرنا
)١(

  

مع اللغة  وھو عضو بمج– )محمد كامل حسین(لقد دعا 
 إلى تیسیر اللغة حتى لا تكون صعوبتھا مدعاة لانصراف –العربیة 

 ولھذا اتسمت لغتھ فى ،الناس عنھا وإعراضھم عن معرفتھا وتذوقھا
  :  بسمعة أساسیة لم یتخل عنھا طیلة الروایة )قریة ظالمة(:

  

  : الوضوح والمباشرة 

 ،أویلاعتمد الكاتب فى روایتھ على لغة مباشرة لا تحتمل الت

 من رغبتھ فى ً وكان ذلك نابعا، والتعقید،ولا تفترض الغموض

                                                           

  .٢٥ محمد كامل حسين ك النحو المعقول صــ)١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٤٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

الأمر الذى جعل تلك اللغة قادرة على وضع  ،توصیل الرسالة

تصورات عصریة لمشكلة كانت محتدمة فى فترة الخمسینیات یأتى 

على رأسھا قضیة السلام العالمى بعد أن خاض العالم دمار حربین 

  .اعالمیتین وذاق الأمرین فیھ
  

قول الذین یرون أن الحرب تخلق الفضائل فى ویدھشنى " 

إن الجماعة فى ھـذا الشأن  ً،وھو قول لا یستقیـم عقـلاالجماعة 

فالفضائل لا تكون إلا فى ة تصویریة لا حقیقیـة واقعیـة فكر

 والحروب تقبل أكثر الأفراد شجاعة وتضحیة وتترك ،الأفراد

 ."غیرھم ینعمون بالحیاة دونھم 
)١(

  

  

 ،أو من بعید ،وأنت لا تلمح فى تلك الروایة من قریب

أو بالرمز عن ذلك الصراع المحتدم فى الخمسینیات بین  ،بالتصریح

 فھو لا یرید أن تكون لغتھ لغة سیاسیة وإنما لغة ،والصھیونیة ،العرب

أخلاقیة تقوم على المعاییر الإنسانیة تمعن فى التحلیل المیتافیزیقى 

   .ى المجردللضمیر الأخلاق

انھا لغة بسیطة واضحة مباشرة تركز حول الحدث دون 

نحاز إلى إبراز الأفكار دون ت ،الإغراق فى شاعریة مصطنعة

   .أو تعقید ،أو غموض ،ةموارب

                                                           

  .١٧٨صــ: قرية ظالمة ) ١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٤٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 وأن ، یؤمن أن الفصحى فى أزمة)محمد كامل حسین(لقد كان 

 ًن لحل الأزمة لم تصادف إلا نجاحاالمحاولات التى بذلت منذ نحو قر

 ، ویعتقد أن الأزمة ترجع إلى طبیعة القواعد التى لم یستسیغھاً،ضئیلا

 شفافة تنحاز إلى )قریة ظالمة(كون لغتھ فى  أن تولذا عمد ،لمحدثونا

تنتفى فیھا شعریة اللغة لصالح فنیة الفكرة  ،دون تعقیدإبراز الھدف 

 بل على العكس ، یعنى خلو لغتھ من الجانب الجماليوإن كان ھذا لا

 مثلما یقول فى افتتاحیة ناك مواضع كثیرة تظھر فیھا ھذه الشاعریةھ

  :الروایة

ًكان یوما ضل فیھ الناس ضلالا بعیدا"  ً  وأغلوا فى الضلال ،ً

 وطغى علیھم الشر حتى عموا عن ،حتى بلغوا غایة الإثم

 وكانوا مع ذلك أھل دین ،ن فلق الصبحم وھو أوضح ،الحق

 وكان ، فأضلتھم الشورىوكانوا أھل شورى. .وعلم وخلق

 ."حكامھم الرومان أھل نظام فخذلھم النظام 
)١(

  

  

                                                           

  .١٧صــ:  قرية ظالمة )١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٤٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

  الخـاتمــة
  

 محمد كامل حسین فیلسوف وعالم ومفكر كان صاحب رؤیة - ١

   .وفى الوجود واللغة والمعرفة  وموقف فى الحیاة 

بدایة روایة الیوم الواحد فى الأدب )قریة ظالمة(تعد روایة   -  ٢

  .العربى

ن الروایة تحفل بأصوات وشخصیات متعددة إلا غلبة صوت  مع أ- ٣

   .المؤلف كان الطابع الممیز فیما یطلق علیھ السرد الذاتى

  :  تمحور البناء الفكرى لھذه الروایة حول ثلاث أفكار رئیسیة ھى - ٤

  ) الحب-   النظام -  الضمیر(  

ة البنیت ی فى روایتھ قریة ظالمة إلى تفت)محمد كامل حسین( مال - ٥

واعتمد فى ذلك  ،السردیة من خلال إلغاء منطق الحبكة الفنیة

ا یطلق علیھ السرد الذاتى الذى تقدم فیھ الأحداث من رؤیة معلى 

 ًیمنحنا قدرالا فھو یخبرنا بكل شىء ویعطینا كل شىء و ،الروائى

   .أو التفكیر ،من التأویل

 ، بكثیر من الشخصیات)قریة ظالمة(رغم من ازدحام ل على ا- ٦

 فما كانت ،إلا أنھا صدى لصوت المؤلفوالأصوات المتعددة، 

دد ـالشخوص إلا منتج المخزون الثقافى للمؤلف مما أدى إلى تع

 ة أیدیولوجیةـل بطانـا تمثـلأنھ ؛ل ـاء البطـواختف ،الشخصیات

   .للمؤلف

 وھى ،والمباشرة ، ھو الوضوح)قریة ظالمة(: ھم ما یمیز لغة  أ- ٧

اد ـو إیجـومؤلفاتھ نح ،وتھـودع ،ؤلفـالمناعة سقة مع  قلغة مت

بدع ـین المـر بـالمباشالتواصل  درة علىـتسم بالقتدید ـ جفصحى

   .والمستقبل لـبین المرس ،ارىءـبین الكاتب والق ،والمتلقي

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

١٠٤٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

لمحمد كامل ) ةة ظالمقريـ( رواية ي لرواية اليوم الواحد دراسـة فـي والفنيالبناء الفكر 
 حســـــــــــــــين

 المصـادر والمراجـع

   . دار الوحدة–تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق :  آمنھ یوسف -١

 –بنی��ة الح��دث ف��ى الروای��ة الجزائری��ة الحدیث��ة : ى  ب��شیر محم��ود-٢

  وزارة الثقاف�ة– مجل�ة الثقاف�ة – ًالوج�ھ الآخ�ر نموذج�االبحث ع�ن 

  .١٩٩٧ الجزائر –والاتصال 

مقدم�ة ف�ى نظ�م المعلوم�ات الإداری�ة :  منال الكردى – جلال العبد -٣

   . الدار الجامعیة الاسكندریة– التطبیقات – النظریة الأدوات –

 –الدكتور محمد كامل ح�سین الع�الم والأدی�ب : جمال الدین سامى  -٤

   .١٩٦٧ فبرایر ١٢٢مجلة المجلة العدد 

 الع��دد – ع��الم المعرف��ة –أنم��اط الروای��ة العربی��ة  :  ش��كر الماض��ي-٥

٣٥٥.  

حی�اة الم�سیح ف�ى الت�اریخ وك�شوف الع�صر :  عباس محمود العقاد -٦

   .دار الھلال  –الحدیث 

الھیئة المصریة العالم�ة للكت�اب : قریة ظالمة : ین  محمد كامل حس-٧

١٩٩٧.   

   .مكتبة النھضة المصریة القاھرة: وحـدة المعرفة 

  .مكتبة النھضة المصریة القاھرة: النحو المعقـول 

  .٢٠٠٨ – الطبعة الثانیة –دار الشروق :  المقدس الوادي

 غ�زة –ینیة المعاص�رة ى الروایة الفلسطالشخصیة ف:  محمد أیوب -٨

١٩٩٦.  

 دار -شخصیة المثق�ف ف�ى الروای�ة ال�سوریة :  محمد ریاض وتار -٩

    .الشعب سوریا

   .طبعة دار الكتاب المقدس:  الكتاب المقدس -١٠


